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الدهوة إلى الله جزء من حياة السلم - کل مسلم - في بیته: ومع 
آسرته» وفي عمله. ومع زملائه. وحتی مع مخالفیه وأعداته. وهي فرض 
کضایة بمارسها: ویتحمل مسبوولیتها کل مسلم؛ ولیست ميب اة 
معينة من الناس. قال تعالی: ‏ فل إِنَّ صَلاق ونی وای وَمَماق یورب 
ان (5 لا رب له وف ون یی £ (الأنعام: ۰۱۱۳-۱7۲ 

وقد یتصور البعض أن الدعوة إلى الله أن يعتلي الداعية المنبرء ويلقي 
الدروس والحاضرات. ولکنها في الحقيقة آبسط من ذلك بكثير: 
فكل مسلم داعية إلى الله في موقعه ومحل عمله وفي تخصصه. 
بالسلوك والقدوة والتطبیق العملي لأخلاق الاسلام وهدية وسنة 
الرسول الکریم وصحابته (رضوان الله علیهم) . 

ولكنها تحتاج إلى شروط ومقومات. حتی تؤتي تمارها . ونحقق 
مقصدها في استمالة القلوب والعقول والتآثیر فيها وجذبها 
للاستجابة لطلوباتها وآهمها الا خلاص لله. ووضح الهدف. واصلاح 
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النفس وتهذيبهاء والتزود بفقه الدعوة باللين والرفق والموعظة 
الحسنة؛ ومعاملة كل قتّة بما يناسبهاء والتدرج معهاء وعدم التعجل 
أو التکلف. والصبر والأناة في الدعوة. 

ومركزالإعلام العربي: إذ يقدم لقراته الكرام هذه الرسائل التي 
يوجهها رجل الدعوة فضيلة الستشار عبد الله العقيل إلى الدعاة. 
يسأل الله ( سُبْحَانَهوتَعَالَ ) أن تضيف جديدًا ؛ وأن تکون خطوة على 
طريق النصر والتمكين لدين الله في الأرض بإذن الله تعالى. 


° 


م۵ ور 
و ین 


رال الط 
بال 
إن الحمد لله. نحمده» ونستعينه؛ ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيتات أعمالناء ومن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء 
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان. وكرمنا بدين الاسلام. 
وجعلنا تبعًا لسيد الأنام محمد (عَاصَومَل). 
وبعد.. 

فإن الإسلام خاتم الرسالات السماويةء والقرآن الكريم خاتم 
الکتب النزلة من عند الله. حفظه الله من التبديل والتحريف 
والحذف والاضافة. وصانه حتى وصل إلينا كما آنزل. قال تعالى: 
+ تن ترا لگ افو (الحجر:٩)‏ ورسولنا الكريم 
محمد (يَليَِةِ) هو خاتم الأنبياء والمرسلين بن؛ وأمة الاسلام التي حملت 
الرسالة العظيمة. وتتلمذت في مدرسة النبوة على يد الرسول (عَلِ). 
وهي التي نقلت هذا الخير إلى ث شتى بقاع الأرض شرقًا وغریّا. حتى 


۳ رال لالع 


عم الاسلام آرجاء الدنیا. 

هذه الأمة تلقت الاسلام من مصدرین: کتاب الله (عَولَ)؛ وسنة 
رسوله (يلِةِ) قولاء وفعلا. وتقريرًاء ففقهت الاسلام حق الفقه, 
والتزمت به في سلوکها وأعمالهاء وکان کل فرد فیها إسلامًا 
متحرکا یسیر على قدمین.. يدعو الناس إلى الخیر. فکانت عملية 
التفییر للعالم كله من ظلام الجاهلية إلى نور الاسلام. 

لقد تلقی صحابة رسول الله (45) الإسلام بعقولهم وقلوبهم.. لم 
یفهم وه فهمًا نظريًاء بل اتبعوا الفهم والتدبر بالتطبیق العملي. فکان 
سلوحکهم. كأفراد وأسر وجماعات. صورة واقعية للاسلام. ثم 
انتقلوا إلى مرحلة آخری, وهي دعوة غير السلمین إلى الاسلام. 

والدعوة إلى الله فرضء یتحمل مسوولیتها وتبعاتها کل مسلم. 
ولیست مهمة طاتفة معينة من الناس» وقد انطلق المسلمون الأوائل 
دعاة إلى الله في کل مكان: یخرجون الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد الواحد القهار. 

فعلی الدعاة إلى الله في هذا العصر أن يسلكوا ما سلکه 
صحابة الرسول (يَلةِ). والسلف الصالح (رضوان الله عليهم)؛ وأن 
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یدعوا الناس إلى الاسلام الشامل؛ ویبینوه لهم بالکلمة با لسموعة, 
والقروءة. والفعل الشاهد. والتطبیق العملي. والقدوة, والدعوة الفردية 
والجماعية. ومن خلال الحاضرات. والندوات. والخطب. والواعظ. 
والکتب. والجلات. وغیرها من وسائل الدعوة. 

إن مهمة المسلمين في الحياة هي هداية البشر إلى الحق. وارشاد 
الناس إلى الخيرء وانارة العالم بشمس الإسلام: والسلم الحق هو 
الذي يجعل دنياه وقفْا على دعوته؛ لیکسب آخرته جزاء تضحیته؛ 
لآن عبادة الله والجهاد في سبیل التمکین لدينه واعزاز شریعته هي 
الهمة الأساسية للمسلم. 

والشعوب الاسلامية لا ترید غير الاسلام. عقيدة تمن بهاء ونظامًا 
یحکمها. ودينًا یجمع شتاتهاء وأخوة توحد صفوفها. وعملا صادقًا 
یحقق آهدافها. وعدالة تسود مجتمعاتها. ومساواة تنتظم طبقاتها. 
فالإسلام - والاسلام وحده - آمل الجماهیر في إخراجها مما هي 
فيه» والنهوض بها مما تعانیه. وبناء حاضرها ومستقبلها . والتصدي 
للتحدیات التي تواجهها . 

إن العلاج في الاسللام وحده دون سواه. فإذا حمله أبناؤه بصدق 
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واخلاص. وعملوا بمقتضاه. وطبقوا أحكامه في واقع حياتهم: 
سادوا وانتصروا وفازواء وان كانت الأخرى - لا قدر الله - فذلك هو 
الخسران المبين: والذل المهين. 

فإلى الإسلام من جدید. عقيدة وشريعة ونظامًا ومنهاجًا للأفراد 
والجتمعات. والدول والحکومات. والأمم والشعوب؛ لتسعد البشرية 
کلها. ویستقر الأمن والسلام. وتصان کرامة الانسان. 


ام از 


۱ 
2 2 
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م۶ 
الدعوة إلى الله مهمتنا 

إن الدعوة إلى الله هي رسالة الأنبياء جميعًاء وسيد الدعاة هو نبینا 
محمد (يَِيِ). وهو قدوتتا وأسوتنا في کل ما نأخذ وندع من آمور؛ 
لأنه البلغ عن ربه. والنزل عليه وحیه, والمخاطب بقوله تعالى: ۴ آدغ 
إل سيل ريك با ليكمة وَاْمَوْعِلةَ لس ويهر يالى هی أَحَسَنُ #(النحل: 
۵) ففي ظلال القرآن الکریم نعیش, ومن كنوز السنة النبوية 
الشريفة نفترف. وعلى منهج السلف الصالح نسير. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم» وليست مختصة بطائفة 
دون آخری؛ لآن الرسول (بَيٍ) يقول: «بلغوا عني ولو آية». فكل مسلم 
مطالب بأن يفقه اسلامه. ویعمل به. ويدعو الناس إليه؛ لیخرجهم من 
الظلمات إلى النور. ومن الضلال إلى الهدی. 

وان الدعوة الاسلامية دعوة عالية تنتظم العالم كله» وتعم البشرية 
كلهاء وهي رسالة الأنبیاء جميعًا ومهمة العلماء الذین هم ورثة الأنبياء 
نما يحشَى الله ین عبادو اوه (فاطر: ۲۸). 

وان الدعوة إلى الله هي حسن الأقوال وخیر الأفعال ۴ وَمَنَ أَحْسَنُ 
وا يکن دآ ٍل نو وعَمل میا وال نی من میت #(فصلت: ۲۲). 


والرسول (يَلَةِ) قدوتنا وأسوتناء وهو الثل الأعلى للدعاة إلى الله 
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حيث أمره ربه (#رنّ) بقوله: 7 آدع سيل ريك با ليكمة وَالْمَوَعِظةَ اس 
وحٌدلهم ۳ هي ای (النحل: ۱۲۵): فكان الداعية الحكيم 
الحلیم. حثنا على العلم والتفقه في الدین بقوله: «من یرد الله به خيرًا 
یفقهه في الدیسن» (رواه البخاري)» ورغبنا في الدعوة وهداية الناس 
بقوله: «لتن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من خُمر النعم» (رواه 
مسلم). 

وأوصي المسلمين بطلب العلم. والتفقه في الدین, والدعوة إلى 
الله. ونشر العقيدة الصحيحة بالأسلوب الحکیم والوعظة الحسنة, 
والإقبال على العبادة. وتهذیب السلوك. وتصفية القلوب من لوثات 
الجاهلية» کالحقد. والحسد. والبفضاء. والشحجناء. والغيبة, 
والنميمةء والکذب. وقول الزور. وکل ما یبذره الشیطان الرجیم في 
نفوس الناس. 

وأوصيهم بالتع ارف واحیاء الأخوة الاسلامية بينهم: واحترام 
آهل العلم من المشايخ والعلماء والدعاة, والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر. والتعاون على البر والتقوی. وفعل الخیر لكل الناس» وحسن 
التوکل على الله. واخلاص النية له وطلب المثوبة منه . 
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فلنكن على يقظة وحذرء ولنأخذ للأمر عدته. فالطریق إلى الله 
ليس مفروشًا بالورود والرياحين. ولكنه طريق شاق وطويل؛ لأنه 
طريق الأنبياءء والجنة محفوفة بالکاره. والنار محفوفة بالشهوات. 
ولن تموت نفس حتى تستحمل رزقها وأ جلهاء فلنعمل بما يرضي الله 
تعالی. ولنسر على منهج الرسول (92) في الدعوة إلى الله وتقديم 
الخير للناس جميعًاء ولنخلص النية في القول والعمل ۶ ومن بول عل 


مج مول ا 
الله فهو حسبة 


2000 2و 2 


سب 1 بع مرو فد جَحَلَ الله N af‏ قدرا (الطلاق :(. 

فلنتحرك بالدعوة إلى الله في کل میدان دون ضعف أو كلل 
آوتراخ أو کسل, متفاعلین مع الأحدات. مؤثرين فيهاء وموجهین 
لسیاستها وفق النظور الاسلامي والتصور الاسلامي الستقی من 
الکتاب والسنةء وما أجمع عليه سلف الأمة. 


09 رابلا لالع 
سم لاء 
الد عوة والدعاة.. شرف مهمتهم ووجوب دعمهم 
لم یخلقن | الله (يَونَّ الا لعبادته وحده لا شريك له ۴ وما حَتَتَ 
ى وان دون 4(الذاريات:01). والعبادة هي الخضوع لله ون 
والتذلل له. وقد آرسل الله الرسل وآنزل الکتب؛ حتی یعبده الناس 
على بصيرة. والرسل هم هداة الخلق وأئمة الهدی ودعاة التقلین جميعًا 
إلى طاعة الله وعبادته ۴ ولد بت نی گل َم ولا أب اعدو لَه 
ولحتنها الطنموت 4 (النحل: ۳۳). 
وقد ختم الله الرسل ببعثة نبینا محمد (92) فکان خاتم الأنبیاء 
وکان الإسلام خاتم الأدیان. وکان القرآن خاتم الکتب السماوية, 
فبلغ الرسالة, وآدی الأْمانة. ونصح الأْمة. وجاهد في الله حق جهاده. 
وأوذي في الله آشد الأذىء ولکنه صبر على ذلك كما صبر من قبله 
الرُسلء وظل يدعو إلى الله سرًا وجهرًاء وسار الصحابة من بعده على 
منهجه. وكذا التابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا . 
إن الدعوة إلى الله من أهم المهمات وأشرفها في كل زمان ومکان. 
فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوبها . وآنها من الفرائض 
+ ولتکی نکم مه یدود إلى ار وروت رون هون عن المدكر اک 
هلوت 4 (آل عمران: ۱۰4). وقال تعالی: ‏ دع لل سيل ریک 
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کم والمعظة اس وحد لْهُم بالّی هى أَحْسَنُ #(انحل:۱۲۰)» وقال 
(عز من قائل): دم( ریک وتكن من ری 4(القصص: ۸۷). 
وقال سبحانه: 8 فل هزو سب أذغوأال أله عل بص يرق نا ومن نی )4 
(یوسف: ۰)۱۰۸ فبيّن الله (#ونَّ أن الدعاة إلى الله هم آتباع الرسل (عْ)؛ 
وهم آهل البصائر. 

ولقد صرح العلماء بأن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة 
للأقطار التي یقوم فيها الدعاة بالدعوة إلى الله وصارت الدعوة 
في حق الباقین سنة مؤكدةء وعم لا صالخا جليلاً, ولکن عند قلة 
الدعاة وكثرة النکرات وغلبة الجهل. تكون الدعوة فرض عين 
علی کل واحد بحسب طافته. 

وفضل الدعوة والدعاة إلى الله وردت فيه آيات وأحاديث كثيرة 
كقوله تعالی : وَمَنْ حسَن ولا یمن کح ِكَ اَمِل صلخا وی 
مِنَالْمُسَلِمِتَ £ (فصلت: ۲۳). وقال (يَدِ): «من دل على خير فله مثل جر 
فاعله» (رواه مسلم) . 

فالمقصود من الدعوة إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وارشادهم 
إلى الحق, والسلمون هم آمة دعوة عالية؛ لأن رسولهم وکتابهم 
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ودينهم للعالمين جمیعا . 

ولا يصح بحال من الأحوال أمام هذه النكبات التي تجتاح العالم 
الإسلامي كله. وتستهدف الدم المسلم والمال المسلم والعرض المسلم 
والأرض السلم. أن نقف مكتوفي الأْيدي, نمضغ خلافات جوفاء 
وتسيطر علينا أفكار ضحلة: وتسيرنا أهواء قاتلة وشهوات غبية. 

إن الهداة المبلغين عن الله جمع غفير من بدء الخليقة إلى ختام 
النبوات بصاحب الرسالة العظمى سيدنا محمد (5) الذي كان 
منهجه تغيير العالم أجمع من الشرك إلى التوحید. ومن الضلال إلى 
الهدى. ومن الجهل إلى العلم. 

إننا نريد ثقافة تجمع ولا تفرق. وترحم الخطی ولا تتربص به 
الهالك. وتقصد إلى الموضوع ولا تتهارش على الشكل . 

يقول الغزالي: «الحق أن هناك أناًا يشتغلون بالدعوة الاسلامية. 
وفي قلوبهم غل على العباد. ورغبة في تكفيرهم: وإشاعة السوء 
عنهم.. غل لا یکون إلا في قلوب الجبابرة والسفاحين: وان زعموا 
بالسنتهم أنهم أصحاب دين: إن فقههم معدوم. وتعلقهم إنما هو 
بالقشور والسطحيات». 
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ويقول أيضًّا: «إن الجهود مبذولة لمطاردة الدعاة الصادقين من 
العلماء الأصلاء والفقهاء الحكماء للقضاء عليهم: وترك الجال 
للبوم والغربان من الأميين والجهلة والسطحيين يتصدرون للدعوة: 
ويتحدثون باسم الإسلام. 

إن القلیل من الدعاة المخلصين تضيع جهودهم رغم إخلاصهم 
بسبب التضييق عليهم وهضم حقوقهم وجهودهم التي يبذلونها آمام 
هذا الجيش اللجب من النصرین, فأصبح جهدهم يشبه نشاط التجار 
الصغار أمام الشركات الكبرى». 


9 رال ال العا 
سم لاء 
الأهداف العامة للد عوةالاسلامية 

إن مجمل الأهداف العامة للدعوة الإسلامية يكون بنشر الإسلام 
الصحيح المستمد من الكتاب والسنة؛ وما أجمع عليه سلف الأمة, 
وتوحيد كلمة المسلمينء وضم صفوفهم. والسعي الجاد لازالة أسباب 
الخلاف بينهم: وتوجيههم إلى العمل البتاء وجمعهم على الأصول 
المتفق عليهاء وإحياء روح الأخوة الإسلامية والتكافل فیما بينهم: 
وتطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعهم. وإقامة حكم الله. وإعلاء 
رايته. ودعوة الناس جميعًا إلى دين الإسلام: وازالة کل الشبهات 
والمعوقات التي يضعها الأعداء في طريق الدعوة إلى اللهء فالإسلام 
دين عالي. والأمة الإسلامية ذات رسالة كبرى. ومحمد (يَلَلةِ) رسول 
هداية ورحمة للعالمين ۴ ورتکلا رم لیر )4(الأنبياء: ۱۰۷). 
ومهمة السلمین هي الدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنهي عن 


النکر و وک نک وت یمرن باون هت عن الشکر 
ویک هم مق شورک ) (آل عمران: :۱۰). 

ودولة الاسلام تطبق العدل. وتشیع السلام؛ وتحفظ الحقوق؛ 
وتصون الأرواح والأموال والأعراضء وتتصدی للظلم والطغیان 


م22 سم ر و مار 


خراص اه مج م2 ع و ویو مور 
۴ ولوا فى سیل الله الین یفوک ولا دوا إت اله لا یم 


لزع © 
رال إلى لوحال 
میت £ (البقرة: ۱۹۰). 

ولهذاء فواجب الدعاة اليوم أن يبذلوا كل جهد لتوحيد كلمة 
المسلمين؛ ورص صفوفهم. والبعد عن مواطن الخلاف. والاجتماع على 
كلمة سواء تحت راية التوحيد. وفي ظل الأخوة الإسلامية والعمل 
الهادف البناء في تربية الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم 
والحكومة المسلمة التي هي ثمرة طبيعية لمنهج التربية الإسلامية 
الذي ستّه الصطفی (بلة). 

ولا بد من بذل قصارى الجهد لرفع الظلم والحيف عن الأقليات 
السلمة المضطهدة في العالم. وتقديم کل العونات المادية والثقافية 
والمعنوية والاجتماعية للارتفاع بمستواهاء وتخفيف العبء عنها؛ 
لتنهض بدورها في مهمة حمل الدعوة الإسلاميةء وتنطلق مبشرة بهذا 
الدين الحنیف في الأوساط التي تعيش فيهاء بحيث يشعر المسلمون 
في كل مكان أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى. 


0 رسال لالع 
واجبات الداعية أمام مسؤوليات العصرالجسام 

إن الدعوة واجبة على كل مسلم. وليست مختصة بطائفة دون 
أخرى؛ لأن الرسول (يَل) يقول: «بلف وا عني ولو آية» فكل مسلم 
مطالب بأن يفقه اسلامه. ويعمل به. ويدعو الناس إليه ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور. ومن الضلال إلى الهدى. 

صورة من حوال المسلمين : 

على أن المتأمل في أوضاع المسلمين اليوم وبعض آقطارهم. يجد أن 
الكثير من تلك البلدان, مبتلاة بالغزو الثقافي والاستعمار السياسي 
الذي يحرم المسلمين من أدنى حقوقهم الانسانية. ويرى انتشار الموبقات 
والنکرات. وشيوع الفاحشة: والاجتراء على الدين والمروق منه. 
والتحلل الخلقي, ويلاحظ تسلط البنوك الربوية. وتحكيم القوانين 
الوضعية؛ واستبعاد الأحكام الشرعية. 

إن حال المسلمين اليوم أشبه بحالة الأمة الإسلامية حين الهجوم 
الصليبي. حيث كان لكل مدينة ملك أو أمير أو حاکم. فقد ورد 
في کتب التاریخ آن [اتظاكي # کان یحهگمها الامیر (نسيان): 
و(حلب) ڪان يملكها الملك (رضوان). و(دمشق) ڪان يملڪها 
املك (دقاق): و(حمص) كان یحکمها الأمير (سلمان)؛ فضلاً عن 


ایل إل العا 
سم ل۶ 
الدولة الفاطمية بالقاهرة والدولة العباسية بالعراق. ومثل هذا حدث 
بالأندلس» حيث كان لكل مدينة آمیر المؤمنين ومنبر. والکل منهم 
یتهارش على السلطة. ویستعین بالنصاری على |خوانه في الدین. 
وصدق الشاعر في وصفها. حين قال: 
ممايزهد ني في آرض آند لس 
آلقاب معتصم فیها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها 
كالهريحكي انتفاخًا صولة الأسد 
نقطة الضعف : 
فکانت هذه الدویلات و الحکومات والامارات المتشرذمة المتقوقعة 
هي نقطة الضعف في الكيان الاسلامي, ومنها أَتِيّ السلمون, وعن 
طریقها كان ضیاعهم؛ لأن الاسلام لم يكن في یوم من الأيام إقليميًا 
ولا قبليًا ولا عنصريًاء بل كان دعوة عالمية رحبة فسيحة؛ تشمل الدنيا 
كلها والعالم كله ۶ وم لکلا رح علي £ (الأنبياء: ۱۰۷). 
وكان المسلمون هم القادة والرواد. ولم يكونوا قط الأتباع 
والأذناب. 


09 رال العا 


والسلم - كما يقول شاعر الإسلام (محمد اقبال) - هو الذي يقود 
ولا يقاد. ويسود ولا يساد. ويكون في مقدمة الرحب لا في ذيل 
القافلةء يذيب ولا یذوب. يؤثرولا يتأثر. شأنه دائمًا معالي الأمور, 
ينظر إلى الأمام. ولا يلتفت إلى الخلف. يجاهد ولا یجین. يتقدم ولا 
یتآخر. 

التغریب : 

ولهذا. فحین ابتعدت بعض آقطار السلمین عن تحكيم شريعة الله. 
وأقبلت تقلد الغرب في قوانینه وتشریعاته وأخلاقه وعاداته وفنونه 
وآدابه؛ نشأت طبقة من العجبین بالفرب. البهورین بحضارته. دون 
تمییز بين الصالح منها والطالح. بل آخذوها بخیرها وشرها وحلوها 
ومرها. كما جاء ذلك على لسان من آسموه بعمید الأآدب العربي طه 
حسین الذي یقول في کتابه (مستقبل الثقافة في مصر) ص۱؛ ما 
نصه: 

«إن الطریق واضحة بينة مستقيمة. لیس فیها عوج ولا التواء. وهي 
أن نسير سيرة الأوربيينء ونسلك طریقهم. لنکون لهم أندادًا. ونکون 
لهم شرکاء في الحضارة خیرها وشرها. حلوها ومرهاء ما يحب منها 


ستل لل الك 0 


وما یکره وما یحمد وما یعاب». 

الحداثيون 

بل بلغ الزيغ بأحد رموز الحداثيين وهو الشاعر الشيوعي 
عبد الوهاب البياتي أن یکتب قصيدة بخط يده» وينشرها في مجلة 
اليمامة بعددها رقم ۹۰۰ الصادر بتاريخ ١/7/17١14١هء‏ ص۸۱ تحت 
عنوان (الولادة في مدن لم تولد). وكان مما قال فيها : 

«أدفن في غرناطة حبي, وأقول: لا غالب إلا الحب». فغرناطة التي 
كانت آخر معاقل المسلمين في الأندلس» والتي كتب على جميع 
جدران القصر الحمراء فیها عبارة (لا غالب إلا الله): جاء هذا 
السعلوك تیار هذه اتعبارة نقوله: ولا غالب الا الحب». 

شم یقول في مکان آخر: «في الأصقاع الوثنية حيث الوسیقی 
والثورة والحب. وحیث الله فسیبقی صوتي قنديلاً في باب الله». 

ویتحدث عن اللفة العربية متهكمًا ومستهزنًا وشانًا علیها حربه 
القذرة بهذا الهذيان الذي يثير الفثیان. حيث يقول: «اللغة الصلعاء 
كانت تصنع البيان والبديع فوق رأسها باروكة: وترتدي الجناس 
والطباق في أروقة الا وك. وشعر الكدية الخصيان في عواصم 


ي رال لالع 


الشرق على البطون» في الأقفاص یزحفون. لينمو القمل والطحلب في 
أشعارهم». 

يقول سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 
مقدمته لکتاب الأستاذ القرني عن (الحداثة في ميزان الاسلام): 
«أحمد الله الذي قیّض لهؤلاء الحداثيين من کشف آستارهم. وبيّن 
مقاصدهم وآغراضهم الخبيثة وأهدافهم الخطيرة بهذا الکتاب. 
فقد كشف لنا القناع عن عدو سافر يتربص بناء ويعيش بين 
ظهرانيناء ينفث سمومه باسم الحداثةء نسأل الله أن يحفظ جميع 
بلاد المسلمين» وآن يدفع عنها كيد الكافرين: وحقد الحاقدين في 
الداخل والخارج. إنه ولي ذلك والقادر عليه». 

ويقول أستاذنا الشيخ الغزالي: «يبدو أن الهبوط عم الدين واللغة 
معًا. فهان الأدب هوان الایمان. ورسب المبنى والمعنى جميعًا في 
قاع بعيد القرار. فلقد قرأت مقالاً بعنوان (القلق والإبداع والأديب 
المعاصر) فأدهشني أن الكاتب ذكر اسم المتنبي في سياق واحد. 
مع نزار قباني. التنبي الحكيم الذي يقول في تصوير المجد 
وتكاليفه: 


رسال ال كع 9 


لايدرك المجد إلاسيد فطن 
لما يشقٌ على السادات فعّالُ 

لاوارث جهلت يمناهما كسبت 
ولاسؤول بغير السیف‌ستال 


فيحشر مقولة نزار قباني في رثاء امرآته: 

(السيف يدخل لحم خاصرتي وخاصرة العبارة. كل الحضارة أنت 
يا (بلقيس) والدنيا حضارة). 

والحق آنني استنكرت الجمع بين الحكمة والقمامة. بين الأدب 
في الأوج. والآدب في القاع». 

الأقزام في سوق الأدب: 

إن سوق الأدب اليوم صار المتصدرون فيه هم الأقزام المهازيل 
والملاحدة الارقون. يحدثنا الأستاذ عوض القرني في كتابه (الحداثة 
في ميزان الإسلام) عن مثال آخر من رموز الحداثة في اليمن هو 
د . عبد العزيز المقالح - صاحب الفكر اليساري - حيث يقول في 
ديوانه ص۱۳۹ تحت عنوان (قبلة إلى بکین): 

أرسم قبلة على جبينك الأخضريا بكين 

أطلق باسم اليمن الخضراء حمامة بيضاء 


0 رسال لالتعالا 
دلء 

متى أسير ولو أمتارًا في الدرب. حيث سارت رحلة النهار؟ 

رحلة ماووالأتصار 

ورحلة كل الطيبين 

متى متى ؟ 

ويقول في قصيدة أخرى نشرتها له مجلة العربي: 

صاراللّه رمادًا 

صمتا 

رعبًا 

في كفي ا لجلاد ين 

حقلاًينبت سبحات‌وعمانم 

بين حرب الأغنية الثروة 

والربالقادم من هوليود 

كان الله قد يما حبًا 

كان سحابة 

كان نهارًا في الليل 

أغنية تغسل بالأمطارا لخضراء 

نتجاعيد الأرض 


ستل مالعا 


آرآیتم هذه الغثاتية؟ آسمعتم هذا الکفر البواح؟. إن أحد 
تلامذته الحداثيين يخاطبه في مجلة اليمامة بعددها رقم ۸٩۷‏ 
بتاريخ 14٠7/17/5‏ اه.؛ تحت عنوان (إلى رمزنا الثقافي الجميل 
(د .عبد العزيزالمقالح):«اكذن لي - أستاذنا - أن أعبر لك عن 
إيقاع الثقافة بين جوانحنا. وعما نكنه لك هنا من إكبار وابتهاج. 
ولتكوينك النادر جدًا الذي آشعل إعجابنا بك وتقديرنا واحتفائنا...». 

ومثالآخرء يحدثنا عنه د . عدنان النحوي في كتابه (الحداثة 
من منظور إيماني). وهو السمی (أدونيس): واسمه بشهادة الیلاد : 
علي أحمد عیسی, نصيري الأصل من جبل العلویین. منتم إلى الحزب 
اشوس انسوی الت تان يراس ةنون س اة صاب از عة 
الغربية الخبيثة التي تربط بلاد الشام بأصول فينيقيةء وتقطع صلة 
البلاد والعباد بالاسلام - يقول في كتابه (مقدمة في الشعر العربي) 
ص70 : «.... الانسان هنا - لا الله - هو المقياس للأشياء...». 

ویقول في ص : : «هذا ما يتيح لنا أن نستبق الوجود نفسه»ء ونكون 
مالا يقدرأن یکونه. البدء والنهاية. الحياة والموت في لحظة واحدة». 


ر2 رال ال العا 


وانما يواجهه بدینه هو ....». 

فما هذا الاسفاف التتاهي الذي یستخدم تعبیر (یواجه الله)٩.‏ 
ويمضي هذا الدعي في مقولته. حیث یقول: «إن الطریق التي یرتسمها 
الابداع حدسية إشراقية: تبني الانسان بجحیمه وجنته. بشياطينه 
وملائکته... واللا محدود واللا نهائي هو مجال الابداع في المد 
الخلاق نحو الجهول». 

بل يبلغ به الاجرام في هدم العقيدة والدین. حیث یقول ص۱۳۱ : 
«الله في التصور الاسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة 
عن الانسان, والتصوف ذوب ثبات الآلوهية» وأزال الحاجز بینه وبين 
الإنسان. وبهذا العنی قتل الله وأعطى للانسان طاقته؛ فالتصوف 
يحيا في سكر يسكر بدوره العالم. وهذا السكر نابع من قدرته 
الكامنة على أن يكون هو والله واحدًا» - تعالى عما يقولون علوًا 
كبيرًا - هذا هو منهج وأسلوب من يسمون آنفسهم بالحداثیین. وهو 
حلقة من حلقات الهدم للدين وصرف المسلمين عن اسلامهم. فهل 
يعي السلمون ذلك. وينهضون للتصدي لدعاة الهدم الذين كرّسوا 
هجومهم على أمة الإسلاء؟! 


رده © 
رسائل العا 

العلمانيون ومغالبة الاسلامیین ؛ 

يقول الدكتورالقرضاوي: إن العلمانيين يحاولون أن يغالبوا 
الإسلاميين بالتهويل والتضليلء والإرهاب الفكري والنفسي انهم 
يلقون حبالهم وعصیهم. معتمدين على الغرب وفوته ومساندته لهم. 

والإسلام الذي ندعو إليه هو الإسلام الذي يخاطب العقل. ويدعو 
إلى الاجتهاد والتجديد. ويتسم بالوسطية في كل شيء. ويتميز 
بالواقعية. ويكرم المرأة: ويرى أن الأسرة أساس الجتمع. وأن الزواج 
أساس الأسرة. وأن الإسلام يهتم بالتربية والتوجيه؛ ويقيم المجتمع 
على أواصر الإخاء والوحدة بين أبنائه. ويؤكد حق الأمة في اختيار 
حكامهاء ويحافظ على الال. ویعنی غاية العناية بالفئات الضعيفة, 
وآن السلمین. حيثما کانوا. أمة واحدة يسعى بذمتهم آدناهم. وهم يد 
على من سواهم. وأنهم إخوة جمعتهم العقيدة الواحدة والقبلة الواحدة 
والإيمان بكتاب واحد. ورسول واحد. وشريعة واحدة. يعملون لتحرير 
الأرض الإسلامية من غاصبيهاء وفي مقدمتها فلسطين - أرض 
النبوات. ومسرى النبي (5)؛ وبلد المسجد الأقصى. 


رسائل ال العا 
سم لاء 
مهزلة فيكل : 
إن من المهازل أن جريدة (الليموند) الفرنسية نشرت حوارًا مع 
الصحفي المصري محمد حسنين هیکل. جاء في إجابته عن سؤال 
الجريدة عن المتطرفين بمصر فوله: «إن الحكومة المصرية تشجع 
التطرفین؛ لأنها تذيع القرآن الكريم والأحاديث النبوية في إذاعة 
القرآن الكريم . وهذا من أسباب التطرف»... وكلام هیکل هذا 
تكرارلما جاء في الصحف الإسرائيلية على مدى ربع قرن من الزمان. 
فقد جاء في جريدة (يديعوت أحرنوت) اليهودية في عددها الصادر 
بتاريخ 2۱۹۷۸/۳/۱۸:«آن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة 
هي جزء من استراتيجية إسراتيل في حريها مع العرب. هذه الحقيقة 
هي أننا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن 
معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عامًاء ويجب أن يبقى الإسلام بعيدًا 
عن المعركة إلى الأبدء ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ 
خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شکل, وباي آسلوب. 
ولو اقتضی الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش 
لإخماد أية بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا». 


كما كتب الکاتب الغربي (بيرغرين دورستورن) في جريدة 


ستل إل الع 


«الصنداي تلفراف» البريطانية بعددها الصادر بتاریخ ۱۹۷۸/۱۲/۱۷م: 

«إن مجرد الاکتفاء بمراقبة الانتفاضة الاسلامية في الشرق 
الأوسط لن یفیدنا بشيء. وإذا لم نبادر إلى مقابلة هذه الانتفاضة 
بعنف عس كري يفوق عنفها الديني؛ فإننا نكون قد حڪمنا على 


العالم النصراني بمصير مهين يجلبه على نفسه إذا استمر تهاوننا في 


رؤية إسلامية : 


يقولأستاذناالشيخ الغزالي: «لقد رأيت بني قومي لا يزالون 
يمضغون خلافات جوفاء. وتسيطر عليهم آفکار ضحلةء وتسيرهم 
آهواء قاتلة وشهوات غبية: فالعالم يبحث عن الحريةء ونحن نصور 
الاسللام دين استبداد. وفي عالم یحترم التجربةء ویتبع البرهان نصور 
الدین غیبیات مستوردة من عالم الجن. وتهاویل مبتوتة الصلة بعالم 
الشهادة». 

ويمضي الشیخ الغزالي قائلا: «إننا لا نستطیع فرادی أن نحقق 
شيئًا طائلاً. فالجماعة من شعائر الاسلام. والجماعة رحمة والفرقة 


عذاب. 


09 رال لالع 


ومن أجل أن نصل إلى منهج يصل حاضرنا بغابرنا؛ لابد أن تصب 
الآمة كلها في تجمعات ذات أهداف حقيقية. تجمعات تشبه حلقات 
الإخوان التي قام عليها التحرك الإسلامي في نجد أو السودان أو 
مصرء تتعارف على نصرة الإسلام: وتتجاوب بروح الله. وتتكاثر حتى 
تنتظم القرى والمدن». 

يقول الامام البنا (#ْلنَتَه):«إن القرآن الكريم وصح أن مقاصد 


الناس في الحياة متباينة: فبعضهم همه من الحياة تس 
حیث قال - (يِبَركَوَتََلٌ): + والزت كقروأ بتمتمون وود کنا تک الام وا 
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متوی کم # (محمد: ۱۲). 
والیسخن ای سای والعرض الزائل؛ حيث قال 


ل سوج دسا 


(بارَوعل): + ري کاس حب اهوت ت الصا وبين وَالْمَتطِير 


مجو رم مو ے ےم لوح وم 


آلمقنطرو مرک الست واه وَاَلْكَمْلِ المسومة وا لاشلر والکرث دیک 
مدع الحياة ات وال عند سر معا )4 (آل عمران: ۱؛). 

والبعض الثالث همه في الحياة إيقاد الفتن: وإحياء الشرور والفاسد. 
وهم الذين قال الله فيهم: + ونالتا من يبك فول ق لیالد 
وھد اله عل ما لبه وهو الد لضام © ود ول مکی في آلأرْض بشید 


رال لالع 0 


يها نهک لحرت وال واه لا مب اقساد € (البقرة: ۲۰۶ ۲۰۰). 
تلك مقاصد الناس باستتناء المؤمنين الذی بزآهم الله منهم. وألقى 
على عاتقهم واجب هداية البشر إلى الحق» وارشاد الناس جميعًا إلى 
یوضح ذلك قول الحق (یارَرَالَ): + کایها زیت منوا کنو 


7۳۳ م ۰ ع A‏ ره گر و + . 0 رم وه 2 

وََسْجدُوا ود رکم واتصلرا ال کم یخرب 8 () 

خن ورم , صمی دي € و مس رر اء سس م د مسق A‏ > مه رگ 

وَجَنِهِدُوأ نی جهایوء هو نکم وما جک نکر في لين من حرج َة 

ج کہ اہ رآ رس مر ص > ما هر 2 ره سوه سح 

یب رهيم هو سکم لیب ین َل وفي هنذا کون سول هید بجر 
+ 2 57 


رتکوو شہآہ عل اَن و َو رانک 
عم لول ونم لیر )4 (الحج: ۷۷ ۷۸)». 

أين السوولية: 

إن ا لسوولية تقع على المسلمين جميعًا؛ فکلهم راع ومسوول عن 
رعیته. ولكنها تتأكد على من بيدهم الأمر من الرعاة والدعاة, 
فالأمراء بقوة السلطة. والعلماء بقوة العلم. والأغنياء بقوة الال - هم 
السوولون بالدرجة الأساس عن نصرة الإسلام؛ واصلاح حال المسلمينء 


والنه وض بهم من کبوتهم. وتوجیههم إلى ما فيه رقيهم ونهضتهم. 


؟ اتی و مو موز 


9 ستل ال اد از 


على أن يكون الأمراء والعلماء والأغنياء هم القدوة الصالحة للأمة, 
فيكونون في مقدمتها في الصلاة والجهاد. كما يقول المجاهد 
الشاعر العالم الجهبذ الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري: 

لا نرتضي إمامنا في الصف 

ما لم يكن أمامنا في الصف 

بعد هذا الاستطراد نخلص إلى القول بأن الدعوة الإسلامية دعوة 
عالمية تنتظم العالم کله. وتعم البشرية كلهاء وهي رسالة الأنبياء 
جميعًاء ومهمة العلماء الذين هم ورثة الأنبیاء: إِنَمَا خی له من عبایو 
َو 4 (فاطر: ۲۸): وآن أحسن الأقوال وخیر الأفعال هي الدعوة 
إلى الله: ومن أَحَسَنُ لا مَمَّن دعا إلى امه وَحَحِلَ صلا وَكَالَإِنّى من 
َلْمُسَلِمِيتَ 4 (فصلت: ۳۲). ورسوله الله (بَيٍ) كان المثل الأعلى للدعاة: 
والقدوة للمومنین. آمره ربه بقوله: 8 أَذعٌ لل سيل ريك با کمَة والمووظة 
اس لهم بالق هی أحسن (النحل: ۱۲۵): فكان الحكيم الحلیم. 
والداعية العظیم. حثنا على العلم والتفقه, فقال: «من يرد الله به خيرًا 
یفقهه في الدین». ورغبنا في الدعوة وهداية الناس. فقال: «لثن يهدي 


الله على يديك رجلا خير لك من حمر النعم». وقال: «نحن معاشر 


رسال بال كع 9 


الأنبياء لم نورث دينارًاء ولا درهمًاء وإنما ورقا العلم فمن آخنه أخذ 
بحظ واقر». وبیّن أن الصلاة هي عماد الدین. والجهاد ذروة سنام 
الاسلام. وآن الخيرية في هذه الأمة لا تتقطع. وهي کالفیث لا یدری 


آوله خير آم آخره. 


9 ستل لل الك 


نتعديات العصرومسؤولية الدعاة 

يواجه المسلمون في عصرهم الحاضر تحديات ضخمة تتطلب منهم 
الوقوف بحزم تجاهها وإعداد العدة اللازمة لواجهتها آخذين بعين 
الاعتبار قوة أعداتهم وشراسة حربهم وشدة حقدهم على الإسلام 
ودعاته. وسعيهم الحثيث للحيلولة دون أن يستعيد المسلمون آمجادهم. 
ويأخذوا مكانهم اللائق بهم بين الأمم. 

ومن أجل هذه الأهداف؛ يسعى خصوم الإسلام بكل السبل 
المشروعة وغير المشروعة لزرع الخلافات وإضرام نار العداوات بين 
جماعات المسلمين على مختلف مستوياتها؛ حتى لا يلتئم الصف 
الإسلامي ولا تتوحد السيرة. وينشغل المسلمون بأنفسهم عن آعداتهم. 
ويكون بأسهم بينهم شديدًا . 

ومن هناء نحتاج إلى وقفة متأملة لما يجري في الساحة الإسلامية 
الواسعة؛ نعيد النظرفي الكثير من الواقف. ونتخذ من الأساليب 
المشروعة ما يحقق للدعوة آهدافهاء مستفيدين من تجارب السابقين: 
ومضيفين إليها حصيلة ما استجد : مختارين لكل مجال رجاله. ولکل 
بيئة ظروفها. مستهدين بمنهج الإسلام الآصيل المستمد من الكتاب 
والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة الذي يتب ر آول مراتب القوة قوة 


رال ال ال از 


العقيدة. ثم قوة الوحدة. ثم قوة الساعد. ولا يصح بحال من الأحوال 
أن نفرط في جانب من الجوانب على حساب الا خر. ولا أن نهتم بقوة 
الساعد قبل قوة الوحدة, ولا بقوة الوحدة قبل قوة العقيدة, فالسلم 
الحق هو الذي تکون عقيدة التوحید قد تشربت في أعماق قلبه. 
واستشعرها في كيانه وأ حاسيسه» وتمثلت في حركاته وسکناته 
وجوارحه. فصار يتحرك بالاسلام. ويمثله في كل تصرفاته ويواجه 
الخصوم بكل صلابة؛ لاطمتنانه إلى أن الله معه ۴ ده مَمَألَدبنَ 
نما ولد هم ینوت 4 (النحل:1/8): ويسعى جاهدًا لأن يأخذ 
الاسلام مکانه في واقع الحياة: ویحکم بمنهج الله باذلاً جهده في 
بیان دعوة الاسلام. وداعیّا لجمع الکلمة تحت راية التوحید. وآخدًا 
بکل الأسباب الموصلة إلى وحدة السلمین وتوئیق آواصر الأخوة 
الاسلامية فیما بينهم والتعاون لاعداد العدة والأخذ بها ۶ وعدأ َم 
ما آسْتَطْعَثُم ين قوَّوَ )4ه (الأنفال: 0۰). 

ولهذا؛ فإن الوحدة المنشودة التي يتطلع إليها كل مسلم هي التي 
تجعل آخوة الإسلام الفيصل في العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والعلم البارز لكل تصرف يصدر من الدعاة أفرادًا أو قیادات. 


9 رائل ال الد از 


والميزان الذي توزن به الأمور وتحل بمقتضاه الملشكلات والعضلات. 
فقد شرع الرسول (يَلِض) في ترسيخ معاني الأخوة الحقة بين المهاجرين 
والأنصارء ثم بعدها أخذ في الإعداد والاستعداد لمواجهة الخصوم 
بقوة الساعد والسلاح؛ فكانت المعارك الحاسمة بين الحق والباطل؛ 
وكان البلاء الحسن لرجال العقيدة والوحدة والأخوة والقوق فحقق 
الله النصر على أيديهم: ورفع راية الإسلام: وأعلى کلمته. وقمع 
الباطل وأهله وأزال دولته؛ وأشرقت الأرض بنور ربهاء وزال الطغاة, 
وتحطمت الأصنام» وانطلقت جحافل المجاهدين شرقًا وغريًا تطهر 
الآأرض من دنس الباطل؛ وتستأصل شأفة المتكبرين والمتسلطين. 
وتحرر العباد والبلاد من الظلم والفساد وتظلها براية الإسلام الحنيف 
الذي جاء لخير الإنسانية كلهاء ولسعادة البشرية جمیعها . 

إن الوقفة المتأملة المطلوبة من الدعاة اليوم هي أن يراجعوا مدى 
التزامهم كأفراد وجماعات بهذا الاسلام. وأن يتأكدوا من سلامة 
الطريق المطلوب تحقیقه ا. وأفضل السبل المستطاعة المشروعة 
للوصول إلى الأهداف والمراحل اللازمة لكل خطوة من الخطوات؛ 
حتى تتضح الصورة: ولا يلتبس الطريق: وليحرص من بيدهم الأمر 


سا + وا مذ ۹ 

مر القع 3 
علی الاختیار الجیّد البناء؛ فالعبرة بالکیف لا بالکم: والنوعية لا 
بالعدد. فکم من رجال قلائل آجری الله على آیدیهم الخیر الکنیر 


كت فیهم من مواصفات الرجال الصادقین المؤمنين. وڪم من آعداد 
هائلة كانت من آسباب الشتات والضیاع والهزيمة والفشل. 


09 رال لالع 


الصحوة الإسلامية ومکر الأعداء 
إن الصحوة الإسلامية تنتظم العالم الإسلامي كله: وهي في 
الصميم من اهتمامات الدعاة والعاملين في الحقل الاسلامي, يولونها 
جل عنایتمم. ويبذلون في تيسير آمورها وترشيد مسارها كل 
طاقاتهم من خلال الدورات والمؤتمرات والندوات والحاضرات. التي 
آتت ثمارها الطيبة؛ والحمد لله, في كل مكان. 
ونحن نعلق الآمال الكبار على شباب الصحوة الإسلامية الذين 
فقهوا إسلامهم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله (كَلِةِ) وعرفوا 
طريقهم إلى الدعوة لإبلاغ رسالة الإسلام وفق المنهج النبوي الشريف 
المتمثل في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة:؛ والمجادلة 
بالتي هي أحسن.. هؤلاء الشباب الصادقون في إيمانهم الذين أتقنوا 
فن الجهاد لأعداء الله من اليهود والشيوعيين والملاحدة والعلمانيين 
والمستعمرينء وصاولوهم في ميادين فلس طين وإريتريا والفلبين 
وكشمير وغيرها من بلاد المسلمين. 
لقد ظن دعاة الباطل وأهل الكفر الذين يراقبون وقائع الصحوة 
الإسلامية أنه بانقراض كبار السن يخلو لهم الجوء ويعملون عملهم 


رال لالع 9 


مع ناشتة السلمین فیصوغون عقولهم وفق مناهج الفرب وقیمه 
وآفکاره ومبادئه. ولکن الله تعالی رد کیدهم في نحورهم. وآفشل 
کل مژامراتهم. ويقي آبناء الاسلام بدینهم متمسکین, ولرسولهم 
(45) متبعين» وبشريعة ربهم ملتزمین ۴ إن ال كرو مود ور 
سدوا عن سل اه مخفو تھا ثم كوت عایهم سره شم بوت وَآلَِينَ 
كرا إل جهنم مخروت 4 (الأنفال: ۳۰). 

لقد طار صواب الحاقدين على الإسلام من كل الفتات» فتناسوا 
خلافاتهم. وعكفوا للتآمر على هذا التيار الاسلامي الجارف الذي 
أتى على كل مخططاتهم من القواعد. وضاع كل الجهد الذي 
بذلوه» والأموال التي آنفقوهاء وبدؤوا بأساليب ماكرةء وخطط 
خبيثة جديدة لا حداث الفجوة بين العاملين للاسلام» وصنفوا الدعاة 
إلى متطرفين وسلفيين؛ ليخيفوا الناس من هوّلاء الشباب الطاهرين 
الملتزمين الحريصين على دينهم.: العاملين لدعوتهم. وانطلق إعلامهم 
المقروء والسموع والمشاهد يشهر بهؤلاء الشباب. ويغمزهم ويلمزهم 
ويتهمهم بصنوف الاتهامات: ولم يترك مجالاً من مجالات السخرية إلا 
وسلكه؛ فالسخرية من الحجاب. ومن اللحية؛ ومن الالتزام بالسنةء 


00 رسال بال كع 


والتشكيك في القرآن الكريم والسنة النبوية. والانتقاص من لغة 
القرآن الک ریم والتاريخ الإسلامي والتقاليد والأعراف الأصيلة. 
والمجاهرة بالكلام الساقط في العقيدة والقصة والقالة, وترجمة 
الثات بل الألوف من كتابات المستشرقين والمبشرين الذين يحقدون 
على الإسلام ونبیه. وتوزيعها بالملايين بأسعار رخيصة لتشكيك 
السلمین في دینهم. فضلاً عن ملايين النسخ من الأناجيل باللغات 
اللختلفةالشتصضير المسيامين. 

ومن هناء فان الواجب على الدعاة جميعًا أن یتخذوا من رسول الله 


مت 5 5 5 2 7 ١‏ وس م ی . م 5 مر مرو 
(ي) الق دوة والأسوة في کل شيء ۾ لَمَدَكانَ لک في رمول أله اسوه 


لس سد 


حستة # (الأحزاب: »)۲١‏ وأن يعرضوا حقائق الإسلام كما جاءت في 
كتاب الله وسنة رسوله (كَكِة). ويتناولوا قضايا المجتمع ومشكلات 
الناس على ضوء المنهج الإسلامي: ويبتعدوا کل البعد عن السباب 
والشتائم والغمز واللمز للأشخاص والجماعات والهیتات. ويسلكوا 
مسلك التلميح بدل التصریح. مؤثرين أسلوب النصيحة دون الفضيحة: 
والتوجيه بدل التوبیخ والتذكير بدل التشهیر. والدعاء بالهداية بدل 
اللعن؛ والعمل الهادئ بدل الضجيج: والإخلاص بدل الشهرة. 


ايل إلى ال از ف 


إن ظاهرة انتشار المساجد وبنائتها وصيانتها وعمارتها. وانشاء 
المدارس والمعاهد الإسلامية؛ ورواج الكتاب الإسلامي والشريط 
الاسلامي: وإغاثة السلمین ونجدتهم. غراس طيب ومنارات مضيئة 
وعلامات حياة هذه الأمة المسلمة الستعدة دائمّا للبذل والعطاء 
والجود بالمال والنفس في سبيل العقيدة؛ لأنها تعلمت من رسولها أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة, وأنه ما ترك قوم الجهاد الا ذُلواء وأنه 
ذروة سنام الإسلام. 

وها هي النماذج الرائعة والبطولات الفذة التي يقدمها لنا أبطال 
الحجارة في فلس طين. أكبر شاهد على أن الجهاد الإسلامي هو 
المولود الأصيل الذي أتى به رحم الصحوة الإسلامية التي انطلقت 
تجاهد الطاغوت الصهيوني, فقدمت الشهيد تلو الشهید. والجريح إثر 
الجریح. وعجت سجون الطغاة بالمثات؛ بل بالألوف من شباب الإسلام 
وجند الحق. 

وان بوارق النصر لتلوح في الأفق؛ ومقدمات الفوز وعلائم النجاح 
بادية للمؤمنين من كل هذه التحديات والحرب الضروس على 
الإسلام وأهله؛ لأن الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية. والمؤمن 


4 رال ال العا 


نابرة لمجالدة ۷ وعَد 
سلاحه الصبر والمصايرة والرباط والتابرة والجهاد وا ةم 
حه 6 


ع مب 


۳9 و ع ررم 
مامتا یمک ویو ال وتو سس 


ی ف اا 
وم ن مدیم ے ال ری هم و بوهم من بعد خوفهم 
زیت من قبلهم ولیک 
یک 0 


الحمد لله 
EG‏ 1 (النور: ۵۵)؛ وآخر دعوانا أن 
بعبدونی 
رب العالین. 


۳9 
9 


رز ما رار وان 
رسالل العا 0 
يارجا ل الإسلام تعركوا 

إن المتتبع لسير الأحدات العالميةء والمتأمل في مجريات الأمور 
السياسية - يلمس بصورة واضحة دقيقة. أن معظم الناس في العالم 
كله أصبحوا لا يثقون في قدرة البادی والنظم السائدة في العالمين: 
الشرقي والغربي على حلول مشكلاتهم وعلاج عللهم. سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصاديتة. مما جعلهم يتشاءمون من كل حركة أو 
دعوة جديدة لها , فيلحقونها بما سبقها من دعوات لم يكن لها من 
رصيد سوى الدعاية والقوة التي تفرضها على الشعوب فرضّا. وتلزمها 
بقبولها قهرا . 

وازاء فشل الدعوات الحديثة في مداواة جراح الانسانية؛ وتسکین 
آلامها. وبعث الطمأنينة والسللام بين شعویها . 

وأمام هذه الحيرة التي يقف حیالها آحرار الفکر ودعاة السلام 
الحقيقي. باحثين عن حل حاسم وعلاج ناجع يقضي على هذه الحرب 
الباردة. ويريح البشرية من نتائجها وويلاتها . 

وأمام هذا الجشع المسعور والتسابق المحموم إلى تعبئة القوى وحشد 
الجهود لحمل الناس حملاً على تبني مبادی لا يؤمنون بصلاحیتها. بل 
يوقنون بخيبتها وافلاسها. 


0 رال ال ال از 


آمام كل ذلك يقف المسلمون: ووسط هذا الخضم التلاطم يعيشون, 
دون أن يبدوا حراكًاء أو يتقدموا خطوة. مع أن الحل في أيديهم: 
والدواء في عقيدتهم. وقد سبق أن سار أسلافهم الأولون يحملون إلى 
البشرية مشاعل الحرية وأنوار الهداية: فسعدواء وأسعدواء وتحررواء 
وحررواء وانطلقوا سراعًا لا يلوون على شيء الا مرضاة الله؛ وتقديم 
الخير إلى الإنسانية جمعاءء وإعتاقها من أغلال العبودية. وقيود الذل, 
وروابط التبعية. 

ولم يحدتنا التاريخ قديمه وحديثه عن دعوة أسمى من دعوة القرآن. 
ولا دين أرحم من دين الإسلام: ولا خلق أفضل من خلق السلمین, ولا 
حكم أعدل من حكم الخلفاء الراشدين. 

ولم تسعد الشعوب في ظل دولة كما سعدت في ظلال الإسلام 
الوارقة: وتعاليمه السمحة: وشریعته الغراء. 

لذلك ندعو - وكلنا نقة وآمل بالاستجابة - رجال الفکر 
الإسلاميء وقادة الاصلاح الاجتماعي. وحملة الشريعة المحمدية إلى 
أن تتضافر جهودهم. وتتکتل قواهم. ویّجمع وا آمرهم على خوض 


معركة الحياة بقوة وعزم وصبر وثبات وتقة واطمتنان. فان السیل 


رال ال الك 


لا يوقفه الا سيل مثله. والتیار لا يصده الا تيار آقوی منه؛ وحل 
العضلات لا یکون بالهروب منها أو التواري عنهاء بل یکون بالبحث 
والاستقصاء والدراسة والتتبع واعمال الفکر والنظر, وتشخيص 
الداء. وتلمس العلاج؛ فما من مشکلة أو معضلة. وما من مسألة أو 
حادثة الا وفي الاسلام لها حل. 

ونحن نری الیوم دعاة الشر قد تجمعوا وأعداء الاسلام قد اتحدواء 
وانقضوا على الاسللام يريدون أن ینقصوه من آطرافه. وانقضوا 
على السلمین یفسدون آخلاقهم. ویشوهون عقيدتهم. وعلی الوطن 
الاسلامي يستغلون ثرواته. ویستنزفون خیراته. مستعینین في ذلك 
بالدول الکبری والدعايات الضخمة: والجیوش الجرارة, وا لخططات 
السرية الهدامة. وکل وسائل الا غراء والتهدید والدس والخديعة. 

ویساعدهم على ذلك تفرّق كلمة المسلمينء وتکالبهم على 
الدنیا. وتطاحنهم على ملاذها وسفاسفهاء واهمالهم لأسباب التقدم 
والحضارة والدنية والرقي. وتقاعس العلماء عن آداء واجبهم» والادلاء 
بدلوهم في مشكلات العصر. ونکوصهم عن قيادة جماهیر 
السلمین إلى الحياة الاسلامية الكريمة. 


9 ستل لل لكا 


ومما لا شك فيه أن امسلمین جميعًاء وعلى رأسهم علماؤنا الأعلام 
لو آخنوا بأسباب اليقظة والنهوض, واجتمعوا علی شکل مزتمرات 
تضم الصف وة المختارة من آهل الحل والعقد في کل آمر من آمور 
الاسلام. یتد ارسون فيما بینهم حلول الاسلام لش کلات العصر 
الحاضر. وینظرون في واقع السلمین. وسبیل النه وض بهم. وطرق 
التبشیر بالاسلام في الناطق البدائية والبلاد التي لم یصلها الاسلام. 
أو وصل الیها بصورة مشوهة عن غير طريق آبنائه . 

والمسلمون - يحمد الله - لا زالوا بخيرء والطاقات العلمية متوافرة 
لديهم» والعلماء الأفذاذ يملؤون ديار الاسلام. ولكن ينقصهم التجمع 
والتعارف والتعاون على العمل المشترك في أسلوب منظم وخطة 

ونرجو أن يكون قادتنا الأعلام في مقدمة الركب الإسلامي 
الزاحف نحو بلوغ مله العليا وأهدافه السامية, والله من وراء القصد. 


ع ما ADA‏ 
مايل الفا 0 
القضيةالكبرى 
إن الحديث عن المآسي التي أصابت - وتصيب - المسلمين في أنحاء 
الأرض أضخم وأكبر من أن نلخصها في كلمة موجزة. إنها سجل 
دام من المآسي التلاحقة التي يأخذ بعضها بخناق بعض, بحيث آصبح 
االملقون بها يسيرون في منحدر هاو رهيب لا يعلم مداه إلا الله. 
ومن هنا؛ ضبن القضية الكبرى التي تواجه العاملين في الحقل 
الإسلامي والدعاة إلى الله منهم على وجه الخصوص. هي كيفية 
العمل وسط هذا الخضم المتلاطم من المشكلات المستعصية والأعداء 
المتكالبين على الإسلام: آهله ودیاره. وما أفضل السبل للسير في 
طريق الدعوة البنّاءة التي تنظر إلى المشكلات بمنظور إسلامي 
يستوعب جوانبها كلهاء ويخلص إلى العلاج التدريجي المستقى من 
منهج القرآن وهدي الرسول (ب4) والسلف الصالح» في تشخيص 
العلل وطرح الحلول لمعضلاتها بالدواء الناجح والبلسم الشافي. ومن 
نظرة فاخضة متبصرة و خطوات حكيمة متكلة. 
إن آول مشككلة تواجهنا هي جهل المسلمين بحقيقة الاسللام؛ وبآنه 
نظام شامل کامل لجوانب الحياة كلهاء وظنٌ الكثيرين منهم أن 
مجاله دور العبادة فقط. والعلاقة بين الخالق والخلوق في الذکر 


ر0 رال ال الك 


والعبادة. وترك آمور الدنيا تنظم وفق التصورات البشرية غير الملتزمة 
بمنهج الإسلام في مجالات الحياة كلهاء وهذا من آکبر الأخطار 
التي تسللت إلى عقول آبناء المسلمين. وخاصة المثقفين بثقافة الغرب 
المتأثر بالعداء بين العلم والكنيسة. 

وان علاج هذه المشڪلة يكون بعرض الإسلام بكل جوانبه دون 
تجزتة أو انتقاص, بل كما جاء من عند الله في كتابه الكريم 
وسنة نبيه العظیم. جامعًا شاملاً. محيطًا بكل شيء. لم يغادر صغيرة 
ولا كبيرة: وإفهام المسلمين جميعًا حقيقة الإسلام وشموله وعمومه 
وكماله واستمراريته إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 

شم الالتزام بهذا الإسلام قولاً وعملاً وخلقًا وسلوكًا ونظامًا 
ومعاملات وتشريعات وعبادات. وبناء المجتمع أفرادًا وجماعات 
وشعوبًا وحكومات وفق المنهج الإسلامي الصحيح المستقى من 
الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة والتابعون لهم بإحسان. 

وبعد هذاء يأتي التصدي لأعداء الاسلام. ومواجهة الباطل وتعريته 
والوقوف في وجه الظالمين والفسدین الذين يكيدون للاسلام وآهله. 


ويريدون تحكيم شريعة الإنسان ومحاربة شريعة الرحمن والصمود 


رال العا 


بكل صلابة وقوة آمام قوی البفي والعدوان باتخاذ کل السبل 
المشروعة لتحقیق مرضاة الله (يَونَّ وإقامة حکمه وتطبیق شریعته. 

ولعل من الفید مع الاهتمام بتربية الأفراد وتوعية الجماهیر واشاعة 
الوعي الاسلامي لدی عامة المسلمين أن تتخذ کل وسائل التعریف 
والتحوین, والاستفادة من مستجدات العصر في مجالاته الختلفة 
لتحقیق ما نصبو إليه من رفعة دیننا وسعادة مجتمعنا والارتقاء بأمتناء 
باقامة المؤسسات والمراكز والجمعیات والدارس والعاهد والجامعات 
والجلات بسائر اللغات ولکل الستویات بأسلوب مبسط وعرض شیق 
یقدم الحقيقة الأصيلة لكل الناس على اختلاف مدارگهم. بحیث 
یستوعبونها ویدرکون مرامیها وآهدافها. وتفنید کل الدعاوی 
والقولات الباطلة التي تطلقها آلسنة السوء من آعداء الاسللام وتلامذة 
الفکر الغربي وسماسرة الاستعمار الشرقي والغربي على حد سواء. 

فالنشاط التبشيري الصليبي الذي بهدد كثيرًا من بلدان العالم 
الاسلامي: وخاصة في آفریقی | وجن وب شرقي آسياء والتفلفل 
الصهيوني الذي بهدد العالم العربي, وتمتد جذوره إلى بقية آنحاء 
العالم الاسلامي والأنظمة الدكتاتورية الوالية للشرق أو للفرب... 


رسائل لالع 
کل هذه تحتاج إلى مواجهة اسلامية منظمة تأخذ بالأسباب 
الممستطاعة: وتعد العدة. وتستكمل القوة بكل صورهاء وتضع في 
الاعتبار أهمية الجهد البشري بعد التوكل على الله وإخلاص النية له 
والتدرج في تحقيق الأهداف خطوة إثر خطوة. مراعية الأولويات في 
الترتيب وتقديم الأهم على المهم» ومدركة لظروف الزمان والکان 
والانسان. وملتزمة بمنهج الرحمن الذي سار عليه المصطفى (كَيْةٌ) في 
نصرة دعوة الحق والخير وجمع الناس علیها. وتنشتتهم على مفاهيمها 
وسلوکیاتها . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


رسال لالع 
رل ء 
التضامن والوحدةالاسلامية 

من الأمور السلّم بها أن الانسان مدني بطبعه» فهو لا يعيش بمفرده. 
وإنما يعيش ضمن جماعة. يسهم في كل آمورهاء ويشارك في ڪل 
ما يصلح شأنهاء ويرفع مكانتهاء ويعلي مراتبها . 

والعالم اليوم يعيش في حالة تخمة من الدعوات والمبادئء ما بين 
سياسية وقومية ووطنية واقتصادية وعسكرية وسلميةء وغيرها من 
الزیج المركب الذي ينتظم العالم في الشرق والغرب. على حد سواء. 

كما يعيش أزمة حادة نتيجة الأهواء الفردية والمطامع الإقليمية 
والاستبداد والدكتاتورية لبعض الأنظمة التي تستمد بقاءها من 
البطش بشعويها والاعتداء على جيرانها . 

ونحن - المسلمين - ننطلق في دعوتنا ومفاهيمنا من صلي الإسلام: 
وهما: الکتاب والسنة, اللذان وضحا لنا هدف المسلم في الحياة 
وغایته. واللذان بيّنا لنا أن البشر سواسية لا فرق بين أسود وأبيض» 
فکلهم لادم وآدم من تراب. 

فمنطلق الوحدة عند | لسلم يرتكز بالدرجة الأساس على العقيدة 
والتوحید والحبة وال خوة. والخیر والصلحة. وليس على العدوان 


وفرض الوحدة بالقوة ووفق المبادئ الوضعية التي تدين بها الأحزاب 


رسالل العا 


العلماني ة التي لم تجن منها الشعوب الإسلامية الا الويلات المتتابعة 
والنكبات والمصائب التي لا زلنا نعاني آثارهاء والتي انتصبت برموزها 
حريًا على الاسلام والسلمین. وطرحت شعاراتها العلمانية كبديل 
عن الاسلام. 

والاسللام الذي ندين به. ونعمل من آجله. وندعو الناس إليه؛ هو نظام 
شامل ینتظم شوون الحياة جميعاء ويفتي في کل شأن من شوونها. 
ويضع نظامًا محكمًا دقيقًا للسياسة والحکم والاقتصاد والتربية 
والقضاء والتشريع والإعلام: وهذا ما يوضحه القرآن الكريم بآياته 
الصريحة: وتوضحه السنة النبوية بأحادیثها الصحيحة: فالقرآن 
الکریم هو أساس الإسلام ودعامته. والسنة النبوية هي المبينة 
والشارحة. والسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين هم المنفذون لأوامر الإسلام: العاملون بهاء وهم 
الصور الصادقة والمثل العملية لهذا الإسلام العظيم الذي نؤمن بهء 
وتعيش في ظلاله: ونجاهد في سبيلة: 

ومن‌هنا؛ فان حدود الوطنية عند السلم هي بالعقيدة لا بالتخوم 
الأرضية والحدود الجفرافية. فكل بقعة فیها مسلم یقول دلا اله إلا 


NRIs 


الله محمد رسول الله»» وطن عند المسلمين جميعًاء له حرمته وقداسته 
وحبه والإخلاص له. والجهاد في سبيل خيره وعزته ومنعته. وكل 
السلمین في هذه الأقطار الجغرافية آهل وإخوة؛ اهتماماتهم واحدة 
ومشاعرهم واحدة. وهذا هو الفارق بين المسلمين وبين دعاة الوطنية 
الضيقة الذين لا يتجاوز نشاطهم حدود الوطن الجغرافية: بينما 
المسلم يعتقد أنه مطالب بهداية البشرية كلها بنور الإسلام: ويبذل 
في تحقيق ذلك ماله ودمه ونفسه مرضاة لله تعالی؛ وإسعادًا للعالم 
بهذا الدین. وتحريرًا للعباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد 
القهار. 

وواقع المسلمين اليوم في شرق الأرض وغربهاء شمالها وجنوبها واقع 
مؤلم نتيجة التخلف والعصبية والعنصرية والفقر المدقع في مكان. 
والتبذير والإسراف في مكان آخر. فالاستعمار والحزبية والربا 
والشركات الأجنبية: والإلحاد والإباحية. وفوضى التشريع والتعلیم. 
واليأس والشح والجبن فضلاً عن الفرقة والجهل والمرض وغيرها من 
الأمراض التي أصاب المسلمين منها أضعاف ما أصاب غيرهم» بسبب 
تكالب الأمم عليهم: واحتلال أوطانهم» واستنزاف خيراتهم: وسرقة 


رسالل العا 


آقواتهم. وتسخير طاقاتهم لصالح المستعمرين من شيوعيين وصليبيين 
وعلمانيين وبوذيين وهنادكة ويهود. فضلا عن المنسلخين عن الإسلام 
من أبناء المسلمين وبعض حكامهم الذين ارتبطوا بالاعداء وأصبحوا 


لهم عبیدا. وعلى شعوبهم أسودًا . 


عبيد للأجانب هم ولكن 
على أبناء جلدتهم أسوذ 


كل هذا وغيره من عوامل الضعف يقتضي منا وقفة تأملء نتدبر 
فيها الطريق الأقوم لعلاج ما نحن فیه. والخطة المثلى لاقامة الوحدة 
والتضامن على أساس متين ومنهج سلیم. لا يتصدع. ولا ينهار أمام 
العواصف والاًعاصیر بل يظل ثابثًا وراسسًا رسوخ الجبال الشم. ونحن 
نعلم أن شعوبنا مريضة معلولة بعلل شتى من داخلها ومن خارجها. ولن 
تتيسر لها العافية حتى نعرف العلة. ونشخصهاء ونصف الدواء الناجع 
لعلاچها. ونباشره بثقة وعزيمة. وصبر ومصابرة. 

إن الشعوب الإسلامية اليوم تغلي غليان المرجل» وهي تنفض عن 
نفسها الحسلء وتحطم السدود التي تحول دون الأمة والعودة إلى 
دينها وشريعة ربهاء وتنطلق صيحاتها في كل مكان: لا حل الا 


رال لالع 


بالاسلام ولا نظام الا الاسلام ولا وحدة الا تحت راية الاسلام. 
ولا عزة الا بالاسلام. نداء تهتف به من أعماق قلوبها . وجهاد متصل 
وتضحیات جسام في فلس طين و اریتریا والفلبین وکشمیر وتایلاند 
وسریلانکا والهند. وغیرها. 

وقد آدرك الأعداء ذلك. وانطلقوا جميعًا للوقوف آمام الوجة 
الاسلامية والصحوة الاسلامية. وراحوا یخططون لحربها واجهاضها 
والاجهاز علیها. مستعینین بالحکومات العميلة. والنفوس الريضة. 
والزعامات الهزيلة. والقلدین للغرب بخیره وشره. وحلوه ومره. والذین 
بریدون جر شعوبهم إلى هاوية التردي الخلقي والانتحاس عن 
الفطرة. والارتکاس في حمأة الرذيلة. وأودية الضلال. ومهاوي الذل 
والعبودية. 

إن مهمة السلمین في الحياة هي هداية البشر إلى الحق وارشاد 
الناس إلى الخیر. وانارة العالم بشمس الإسلام: والسلم الحق هو 
الذي یجعل دنیاه وققًا على دعوته؛ لیکسب آخرته جزاء تضحیته؛ 
لأن عبادة الله والجهاد في سبیل التمکین لدينه واعزاز شریعته هي 
الهمة الأساسية للمسلم. 
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كما آن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة 
المبادئ تحتاج من الآمة التي تحاول هذا إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل 
في إرادة قوية لا یتطرق إليها ضعف. ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون 
ولا غدر. وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل. ومعرفة بالمبداً 
وإيمان به وتقدير له. يعصم من الخطاً فيه والانحراف عنه. والمساومة 
عليه» والخديعة بغيره» وصبر ومصابرة وعمل دؤوب وجهاد متصل 
ويقظة وحذر واستعداد كامل. 

وقد يظن كثير من الناس آن المسلمين تعوزهم القوة المادية من المال 
والعتاد وآلات الحرب والكفاح؛ لينهضواء ويسابقوا الأمم التي سلبت 
حقوقهم. وهذا صحيح ومهم. ولكن آهم منه. وألزم القوة الروحية 
من الخلق الفاضل. والتفس النبيلة. والایمان بالحق؛ والارادة الماضية, 
والتضحية في سبیل الواجب. والوفاء والثقة والوحدة. 

إن الشعوب الاسلامية لا ترید غير الاسلام عقيدة تؤمن بهاء ونظامًا 
یحکمها. ودينًا یجمع شتاتهاء وأخوة توحد صفوفها. وعملاً صادقًا 
یحقق آهدافها. وعدالة تسود مجتمعاتها. ومساواة تنتظم طبقاتها. 
فالاسلام - والاسلام وحده - آمل الجماهیر في إخراجها مما هي 


ستل ال الك 


فيه» والنهوض بها مما تعانيهء وبناء حاضرها ومستقبلهاء والتصدي 
للتحديات التي تواجهها . 

لهذا کله. نری الآمة الإسلامية كلما حظیت. ولو بقلیل. من حرية 
الرأي والتعبیر طالبت بتحکیم الاسلام واقامة شرعه. وقد ظهر 
هذا في مصر والسودان والأردن والجزائر وتونس وباکستان ودول 
الخلیج وسائر البلاد الاسلامية, وغیرها من البلدان العربية. فضلاً 
عن الأمم الإسلامية التي تخوض معارك رهيبة من أجل البقاء على 
دينها وممارسة حقها في الحياة في ظل الإسلام. 

لذلك كله؛ لا محيص من الدعوة الصادقة للشعوب العربية 
والإسلامية كلها للتجمع والتضامن والوحدة على أساس الإسلام 
في خطوات وتيدة متزنة مدروسة على مراحل متتابعة. کل مرحلة 
تسلم إلى التي بعدهاء مع الحفاظ على الخصائص القطرية لكل بلدء 
والبدء في العمل الموحد للقضايا المتفق عليهاء والرجوع إلى اس تفتاء 
الشعوب في كل مشكلة: أو خلاف يظهر آثناء السير إلى الوحدة 
الكاملة الشاملة بإذن الله. 
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هذه التحدیات الحضارية, والتکتلات العالية التي أخذت تضیق هوة 
الخلافات بینها . ویتقارب بعضها مع البعض من أجل مصلحة شعوبهاء 
فحري بنا - نحن العرب والسلمین - أن نکون السباقین لذلك؛ لأن ما 
بیننا من عری الوحدة وآسباب التضامن والتکافل والتعاون والترابط 
أكثر مما بين آمم الأرض جميعًاء فهل نطمح إلى أن یبادر العنیون من 
رجال الحكم والدعوة والسياسة والاقتصاد والتربية والاجتماع في 
عالمنا العربي والإسلامي إلى تبني ذلك. والدعوة إليه بصدق وإخلاص 
وعزيمة وإرادة؛ حتى تقتعد أمتنا مكانها اللائق بين الأمم: وتحقق 
إخبار الله (نَ في كتابه الكريم ۶ مر رجت لكايس 
امون بِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن امک ر ونومون ال (آل عمران: ۱۱۰). 

إن تباشیر الخیر لاحت بوادرها رغم الخطوب الدلهمة والا خطار 
الجسيمة التي تحيط بالسلمین. ورغم ضراوة الهجمة الصليبية 
والصهيونية على الأمة الاسلامية.. رغم ذلك كله؛ فان اليقظة 
والصحوة الاسلامية تعم العالم الاسلامي كله: ولا تحتاج منا الا إلى 
تضافر الجهود لرفدها ودعمها ومساندتها وترشیدها وتسدیدها: 
فالخیر في هذه الأمة باقء وهي الشهيدة على الناس, القائمة بالحق 


ستل مالعا 


والعدل. الامرة بالعروف. والناهية عن النکر. 

والعالم یشهد إفلاس القیم الغربية: وتهاوي الآنظمة الوضعية. 
وكثرة المآسي الانسانية, واهدار الکرامة الآدميةء وهذا یتطلب 
من السلمین جميعًا أن یکونوا على مستوی السوولية. وآن یشرعوا 
في التضامن فیما بینهم. وتقریب شقة الخلاف والعمل الجاد الدؤوب 
للسير في طریق الوحدة على هدی من الکتاب والسنة؛ مع فهم 
مجریات العصر وتقدیر ظروفه. والتحرك بخطی ثابتة مدروسة بعيدة 
عن الارتجال وردود الأفعال: والتعامل مع الأحداث والوقائع بأسلوب 
العصر ومنهج الشرع. 

ولو صدقت النيات لدى المسؤولين ومن بيدهم القرار لاستطاع 
المسلمون بوحدتهم أن يقدموا النموذج الصادق. والمثل الحي للاسلام 
الحق الذي تتطلع الإنسانية كلها إليه لانتشالها من عثارها. وإنقاذها 
من تخبطها. فالحضارة اليوم بمقدار ما تقدمت في العلوم التقنية 
التجريبية, والاکتشافات والاختراعات وغزو الفضاءء والغوص في 
أعماق البحار. فإنها مفلسة في عالم القيم والأخلاق والمبادئء وصارت 


الأنانية والمادية والشهوات بأنواعها هي المسيطرة على أهواء الحكام 
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والغالبة على أخلاق الشعوب؛ مما جعل الكثير من قادة الفكر 
البصرین یحذرون من هذا الانحدار المخيف نحو الهاوية. والتردي إلى 
المصير المحتوم الذي ينتظر كل أمة تتفلت من الضوابط الخلقية, 
وتطلق العنان لشهواتها ورغباتها تدمر شبابهاء وتقطع أواصرهاء 
وتهدم أَسَرّها ومجتمعاتها. 

إن العلاج في الإسلام وحده دون سواه. فإذا حمله أبناؤه بصدق 
واخلاص, وعملوا بمقتضاه. وأنزلوا أ حكامه في واقع حياتهم: سادوا 
وانتصروا وفازواء وإن كانت الأخرى - لا سمح الله - فذلك هو 
الخسران البین. والذل المهين. 

لقد قامت محاولات للوحدة. ولكن على غير أساس الإسلام 
بل على أساس قومي يبعد الإسلام: ويهمل شرائعه. وينادي بالعروبة 
المجردة: فزالت تلك الوحدة القومية. وانتهت. ولم تترك إلا الجروح 
الدامية والآثار الدمرة. التي لا زالت الأمة تعاني ویلاتها . 

لهذاء فالمؤمل أن تكون الدعوة إلى الوحدة متبناة من قادة الفكر 
والدعاة والعلماء والساسة وأصحاب القرار الذين جربوا أنواع النظم 
وما كسبوا منها غير الخراب والدمار وسيطرة الأشرار على الأخيارء 
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وشيوع الفتن واضطراب الأمنء والتباغض والتدابر. 

فالی الاسلام من جديد عقيدة وشريعة ونظامًا ومنهاجًا للأفراد 
والمجتمعات والدول والحكومات والأمم والشعوب؛ لتسعد البشرية 
كلهاء ويستقر الأمن والسلام. وتصان كرامة الإنسان: فالناس 
جميعًا ولدوا أحرارًا ويجب أن يعيشوا أحرارًا راما ۾ وَلَمَد كَرَمنَا ب 
ادم وت ف وار وَرَدَهْكهُم يس لت لته عل كبر ممن 


رور 


خَلََنا تفضیلا * (الإسراء: ۷۰). 
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سم لاء 
منهج البنا مازال الأمشل 

فكريتميزبالقرب من الجتمع والبعد عن العنف 
إن الجديد الذي قدمه الإمام الشهيد حسن البناء وفاق به أقرانه 
ومعاصريه ومن سبقوه من الدعاة والصلحین والمجددين - إنما هو 
انصرافه إلى بناء الرجال, وتكوين النماذج الإسلامية الصادقة قولاً 
وعملا؛ حيث كان جل عنايته وجهوده في برامجه ومناهجه. صياغة 
الفرد المسلم وفق منهج الإسلام المستقى من الكتاب والسنة. وما أجمع 
عليه سلف الأمة. فكانت نظم الكتائب والأسر والجوالة والكشافة 
والرحلات والملمسكرات والندوات والمحاضرات والدروس والتعليمات 
- ميادين لتربية الأفراد التربية الإسلامية العملية. بل كانت «رسالة 
التعاليم» التي وضعها الإمام البنا للمجاهدين من الإخوان السلمین 
الإطار الفكري والمنهج العملي الذي من خلاله أدرك الإخوان حقيقة 

الإسلام وفهموه من خلال هذه الأصول العشرين الموجزة. 
كما كانت أركان البيعة العشرة وواجبات الأخ العامل هي 
البرنامج العملي للأخ المسلم في شخصه. وبين آسرته؛ وفي مجتمعه 

امحلي: ومجتمع المسلمين في العالم كله. 

وقد كانت هذه الرسالة «رسالة التعاليم» القاعدة الفكرية 
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الأصيلة التي جمعت الدعاة السلمین حول دورهم الجهادي الرائد 
في مقارعة الاستعمار البريطاني بمصر والاستیطان الصهيوني 
بفلسطین؛ مما آثار علیهم الأعداء الذین تکالبوا علیهم من الشرق 
والغرب. وتآمروا على تصفية الجماعة. واستئصال وجودهاء وشرعوا 
في تحریض عملائهم من الأنظمة الحاکمة فحلوا جماعة الاخوان. 
واغتالوا مؤسسها ومرشدها الامام البناء وصادروا ممتلکاتها 
ومؤسساتها ودورها وصحفها. واستمرت هذه الحرب الضروس على 
الجماعة من ۱۹۶۸م. ولا زالت إلى یومنا هذا . 

ومع هذاء فلا زال فکر الامام البنا ومنهجه في الدعوة إلى الله. 
وتربية الأفراد والأسر والجتمعات هو النهج الأمثل في الساحة 
الاسلامية. بل إن رجال الفكر والدعاة المصلحين وأساتذة الجامعات 
وأصحاب الدراسات الأكاديمية ومراكز البحوث في عالنا المعاصر. 
عكفت على فكر الإمام البنا تدرسه. وتطيل النظر فیه. وتستقرئ 
أسباب نجاحه في البقاء. واستمراريته في الحركة والنماء وينظرون 
إلى هذا الأثر الواضح والثمار اليانعة لهذا الفکر متمثلة في هذا 
التيار الإسلامي وأبناء الصحوة الإسلامية في كل مكان. 
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لقد كان الامام البنا متصلا بالجماهير الشعبية على مختلف 
طبقاتها . يشرح لها حقيقة الإسلام في القاهي والأندية والممساجد 
والمدارس: ويسلط الأضواء على واقع الأمة الإسلامية ومشكلاتها. 
ويطرح الحلول لمعضلاتها على هدى الإسلام الذي فيه صلاح أمرها 
في الدنيا والآخرة. 

كما كان يعنى بالتركيز على الصفوة من أبناء الأمة. ويحملهم 
مسؤولية القيام بأعباتهاء والنهوض بتكاليفهاء والتصدي لعلاج 
مشكلاتها. ويستحث الشباب على وجه الخصوص بقوله: «إنما تنجح 
الفكرة إذا قوي الإيمان بهاء وتوفر الإخلاص في سبيلهاء وازدادت 
الحماسة لهاء ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل 
لتحقیقها. ومن هنا كان الشباب قديمًا وحديفًا في كل أمة عماد 
نهضتهاء وفي كل نهضة سر قوتهاء وفي كل فكرة حامل رايتها». 

إن الما الك ويد حسن البنا كان طا طريدًا متمیرا قل أن تعد 
من القادة المعاصرين من توافرت فيه صفاته ومؤهلاته» فهو عالم 
متمكن:. ومؤمن صادق. ومجاهد محتسب. طيب المعشرء متواضع 
الخلق. بسيط الظهر. بعيد عن التكلف والتحذلق والتعالي. 
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لم آر فيمن التقیتهم ممن عرفوه عن قرب إلا الاکبار لأخلاقه. 
والحب الصادق له. والتتلمن على يديه والقناعة التامة بمنهجه 
وأسلوبه. ولم أعرف جماعة من الجماعات. آحبت قائدها هذا الحب 
الصادق. كما لم آر جماعة بینها من الحب والتکافل والتعاون مثل 
ما رأيت في جماعة الاخوان السلمین؛ وبخاصة في مصر. 

لقد كان الامام البنا یعرف واقع الجتمع الذي يعيش فیه. ویشارك 
آفراد هذا الجتمع آلامهم وآمالهم. ویخاطبهم على قدر مستوياتهم. 
فکانت آثاره في کل بلد حل فيه. ويكفي أن يلتقي بالش خص مرة 
واحدة فلا ينسى آحدهما الا خر ولا تتفصم عروة ارتباطهما على 
مدی الأيام والسنین. 

كما كان فكر الامام البنا ومنهجه واضحًا غاية الوضوح. 
صالحًا لكل الظروف بدليل بقائه. واستمرار دعوته. وكثرة أتباعه 
في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبهاء ولقد حقق منهج الإمام 
البنا الكثير من أهدافه ومنجزاته في حياة البناء وبعد استشهاده. 
ولا زال هذا المنهج يحقق أهدافه. وتتسع رقعة المؤمنين به والمقتنعين 


بصلاحیته. رغم كل العقبات التي اعترضت مسيرته من القوى 
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الداخلية والخارجية. وهذا آکبر دليلء وأصدق برهان على النجاح 
التمیز لهذه الدعوة البارکة التي قام بها الامام الجدد حسن البنا. 

وان الجماعات الاسلامية المتأثرة بفکر الامام البنا في عالنا 
العربي والاسلامي قد تتفاوت في ترتیب الاأولویات. فیطفی جانب 
على جانب حسب الظروف لكل قطر من الأقطار, ولكن السيرة 
العامة لجماعة الاخوان المسلمين لا زالت تشق طریقها وسط کل 
العقبات. وأمام کال التحدیات. ولم تسلك في وسائلها وأسالیبها 
مسالك العنف. اللهم الا في الدفاع عن حقها المشروع في مقاومة 
المحتل البريطاني بمصر. أو الاستیطان الصهيوني بفلسطين» وهذا 
جهاد شرعي آمر الاسلام به لقاومة الاستعمار والاحتلال. وتخلیص 
ديار المسلمين من الغاصبین العتدین. 

وان‌ما یشیعه الا علام الفربي, وتردده الأبواق الا جورة‌في عالنا العربي 
والاسلامي من أكاذيب وأباطيل واتهام للاسللام کدین وللمسلمین 
كأمة وللحرکات الاسلامية بآنها حركات عنف وارهاب - فهي 
آوصاف تنطبق على مطلقیها ومروجیها من الستعمرین؛ وعملاتهم. 

إن الحركة الاسلامية العارضة. رغم کل الأذى الذي آصابها 
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والابتلاءات التي حلت بهاء لم تحاول الرد على الحكام والظلمة, 
الذین آذوها لتلا تکون فتنة الاقتتال الداخلي والاحتراب الدموي 
داخل الوطن الاسلامي, وآثرت الصبر على البلاء. واحتساب الأجر 
عند الله تعالى. 

إن تاريخ الإخوان المسلمين في كل الأقطار يثبت أنهم لم يمارسوا 
العنف قط لتحقيق آهد افهم. بل إن بعض الحکام المستبدين والأنظمة 
الطاغوتية هي التي مارست العنف ضد الاسلام ودعاته. 

وما نراه الیوم من رواج الفکر الاسلامي ومعظمه من مدرسة 
الامام البناء وانتشار التیار الاسلامي في محیط الدارس والجامعات 
والنقابات المهنية للأطباء وعلماء الاقتصاد والاجتماع والسياستة, 
ورجال الفکر والادب. وانتشار البنوك الاسلامية. والحجاب 
الاسلامي - لا کبر دلیل على النجاح. والمتأمل في نماذج الخریجین 
من مدرسة الامام البنا يجد فیهم کل آلوان الطیف من العلماء 
والفکرین والأدباء والعلمین والمربين والهندسین والحامین والأطباء 
والصيادلة والدعاة والوعاظ. وغیرهم. 


3 رسائل الك عا 
رل ء 
حقون‌الجار 
إن كل مسلم ملتزم بالإسلام يعلم تمام العلم حقوق الجار التي حث 
الاسلام على الوفاء بها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله(وَكةةِ): 
حیث قال تعالی: 8 وَاَلْمَارِ زی المرب وا لجار اجب * (النساء:57): وقال 
(345):«ما زال جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه». وقال: 
«والله لا يؤمن (ثلانًا) قالوا : من يا رسول الله؛ قال: من لا يأمن جاره 
بوائقه». 
وکان السلمون طوال تاریخهم نماذج مشرفة في حسن العاملة مع 
الجار وتجنب الاساءة إليه حتی ولو كان الجار نصرانیّا أو يهوديًاء 
التزامًا بمنهج الاسلام. واقتداء بالرسول (كَكلةٍ). 
وحین بعد السلمون عن دینهم. وانفمسوا في الحياة الادية. ورکنوا 
إلى الشهوات. وطغت الأنانية الفردية والمصلحة الشخصية وتأثروا 
فاه م الجاقاية العامة الاين القرب اتکی وفليوة 
في کل شؤونهم: صاروا مسخا مشوهًا له اسم الاسلام فقط. آما 
سلوكياتهم فهي ما شاع من الأعراف والتقالید والعادات التي وفدت 
على بلاد السلمین من ا لستعمرین وتلامذتهم وأعوانهم وآذنابهم الذین 
یعملون اللیل والنهار لینس لخ السلمون من دينهم» ویسیروا في ركاب 
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أعدائهم من الیهود والنصاری والعلمانیین. بحيث صار مثلهم الأعلى 
لیس الاسلام؛ بل الغرب المادي بخیره وشره وحلوه ومره. وما يحب منه 
وما يُعاب. 

لهذا نرى البعض في المجتمعات الإسلامية التي طفی عليها العرف 
الاجتماعي الغربي لا يعرفون للجار حقه. ولا يسألون عنه. ولا يهتمون 
بهء بل قد يسيئون إليه أحيانًا بالحق وبالباطل؛ لأن الضوابط الشرعية 
للسلوك الإسلامي قد ضعفت في نفوسهم. والأنانية والأثرة قد 
استحكمت في تصرفاتهم. ومن تم فهم قرود تقلد الغرب. وببغاوات 
تردد مقولاته للأسف الشدید. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن 
هذه الشريحة من الناس تمثل المجتمع الإسلامي العريضء بل هي 
نماذج شاذة تحتاج إلى التقويم لعوجهاء وتوجيهها بالموعظة الحسنة 
والكلمة الطيبة والسلوك القویم. وليس كالإسلام علاج لهذا الخلل 
الاجتماعي المعاصرء ففي الإسلام وأخلاقياته الدواء الناجع لكل 
الآأمراض الخلقية والاجتماعية. ونحن محتاجون دائمًا إلى توعية 
الناس بحقوق الجار وضرب الأمثلة والتطبيق العملي حتى يتعمق هذا 
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إن المسلم الحق هو الذي يجعل الرسول (يي) قدوته في كل شيء: 
فقد ڪان خلقه القرآن؛ وكان على خُلق عظیم. ولن يصلح أمر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولها. 

نسأل الله (يونَ أن يُقيل عثرات السلمین. وأن يوفقهم لالتزام المنهج 
القويم والصراط الستقیم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين: ليقدموا امكل الصادقة والنماذج 
الحية للمسلم القائم بواجباته نحو ربه وأهله وأقاربه وأرحامه وجيرانه 
حتى ينعم المجتمع بنور الاسللام. ويعيش في ظلال القرآن. ويقبس من 
أخلاق الرسول (يَليِ). ويهجر جاهلية القرن الحادي والعشرين التي 
طغت وآقسدت. و خربت ودمرت. وحولت المجتمعات إلى صراعات 
بين الأفراد والجماعات. وبين الشعوب والحکومات. فتقطعت 
آواصر الأخوة وحقوق الجوار والتکافل بين الناس» وصار العدوان 
والجور والظلم طابع هذه الحضارة المادية المعاصرة؛ فانتشرت الأفات 
الاجتماعية من السرقة والنهب والغش والاحتیال والكذب والتزویر 
والنفاق واللق, وکشرت الجراتم بأنواعه ا. وانتشرت الخدرات. 
وعجزت وسائل الدول عن القضاء علیها . 
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قبالاسللام: والإسلام وحده» تسعد المجتمعات ويسود الأمن والآمانء 
کم ا نحس بذلك ونلمسه في بلادنا الاسلامية: والله الموفق لكل 
خیر. 


) MW 5 


۱ 
ري ال 

رهم 

- 


روه 


رسال ای العا 


الدعوة إلى الله مهمتنا 

الدعوة والد عاذ شرف مهمتهم ووجوب دعمهم 
الأهداف العامة للد عوة الاسلامية 

واجبات الداعية آمام مسؤوليات العصر الجسام 
صورة من أحوال السلمین 

نقطة الضعف 

الحداثيون 

الأقزام في سوق الأدب 

العلمانيون ومغالبة الإسلاميين 

مهزلة ميكل (۱ 

رؤية إسلامية 

أين السوولية 

تحديات العصر ومسؤولية الدعاة 

الصحوة الاسلامية ومكر الأعداء 

يا رجال الاسلام تعركوا 


رسال یالتعا 


القضية الکبری 

التضامن والو حدة الاسلامية 1۸ 
منهج البنا ما زال الأمثل 0۸ 
فکر یتمیز بالقرب من الجتمع والبعد عن العنف 0۸ 
حقوق الجار 1 
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۱ 
الثاری الشاي 
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